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ترجمة حفصة جودة

يــق جــزئين عنــد مواجهتهــا بحقــائق مزعجــة، ففــي البدايــة تحــاول تلجــأ الصين عــادة إلى الــرد عــن طر
الإنكار والتعتيم على الأمر، وعندما يفشل ذلك يتجه المسؤولون إلى مهاجمة دوافع النقاد الأجانب،
لقــد وصــل الجــدل بشــأن إقليــم شينغيــانغ – منطقــة في أقصى غــرب الصين وتحكمهــا بقبضــة مــن

حديد – إلى مرحلة خطيرة.

في الشهور الأخيرة أعربت أمريكا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وآخرون عن مخاوفهم بشأن
شينغيانغ (يعرف أيضًا بإقليم سنجان وذو أغلبية مسلمة)، فقد أشاروا إلى أدلة بأن الصين تعتقل
نحو مليون مسلم في معسكرات إعادة تأهيل، من بين سكان الإيغور البالغ عددهم . مليون
نسمة، وفرضت التعقيم على النساء من الأقليات العرقية وأجبرت القرويين على العمل في المصانع.

قــال الدبلوماســيون الصــينيون إن تلــك الاتهامــات الغربيــة مــؤامرة وقحــة للتشهــير بــالصين وإبطــاء
نموها، لجأت وسائل الإعلام الحكومية إلى القدح الشخصي في الباحثين الأجانب الذين يبحثون في
الوثــائق الحكوميــة وصــور القمــر الصــناعي والمــواد مفتوحــة المصــدر لكشف الانتهاكــات في شينغيــانغ،
يـــــة الأمريكيـــــة، وقـــــال ووصـــــفتهم بأنهـــــم متعصـــــبون ضـــــد الصين أو عملاء للمخـــــابرات المركز
مسؤولو الصين إن الإيغور الذين يتحدثون من المنفى إلى البرلمانات الأجنبية والقنوات الإخبارية هم

إرهابيون أو ممثلون يحصلون على المال مقابل هذا الكذب.

هذا التشويه رغم تطرفه كانت له آثاره، فخلف الأدوار المغلقة في بكين ليس من الصعب أن تسمع
الدبلوماسيين الغربيين ورجال الأعمال وهم يتذمرون من أن الخلاف بشأن الإيغور يعطل الصفقات
ير بشــأن شينغيــانغ مبــالغ فيهــا، يــة والتعــاون المنــاخي مــع الصين، والبعــض يهمهــم بــأن التقــار التجار
أصبح من السهل مقابلة الصينيين الذين يتعاملون مع القلق الأجنبي بشأن الإيغور كأنه هجمات

ساخرة على بلادهم.

قال الباحثون الصينيون إن سكان الإيغور الشباب يستنزفون إمدادت المياه
جنوب شينغيانغ، ويجهدون سوق العمل ويهددون استقرار المنطقة الحدودية
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ــا أن تســجلك الشرطــة عــدة مــرات في اليــوم ــانغ، لم يكــن مفاجئً في رحلــة صــحفية مــؤخرًا إلى شينغي
ويتبعك عملاء بملابس مدنية في سيارات أو على الأقدام أو الدراجات، بالنسبة للصحفيين الأجانب

فهذا الفحص الدقيق هو الروتين هناك، الأكثر إثارة أن يسألوك: “هل تحب الصين؟”.

كاتبك ليس مستعدًا للتخلي عن فكرة أن الصين والغرب يمكنهما الاتفاق على حقائق مشتركة حتى
لــو كــانوا مختلفين بشــأن مبــادئ أساســية، كــانت هــذه الرحلــة إلى شينغيــانغ تجربة هــدفها اكتشــاف
الادعـاء بـأن الإيغـور يتعرضـون لاسـتهداف الهندسـة الاجتماعيـة العنصريـة، وذلـك باسـتخدام الوثـائق
الحكوميـة فقـط والمقـابلات مـع المسـؤولين والمسـتوطنين مـن أغلبيـة الهـان الصـينية في البلاد الذيـن لا

يمكن اتهامهم بسهولة بمعاداة الصين.

يـــارة  أماكن: بـــاتشو وهي مقاطعـــة مـــن حقـــول القطـــن ومـــزا الفاكهـــة في تلـــك الرحلـــة تمـــت ز
وغالبيتها من الإيغور، ومثل العديد من الأماكن ذات الأغلبية المسلمة جنوب شينغيانغ فقد شهدت

ارتفاع معدل المواليد منذ فترة ليست بعيدة.

أبلغت حكومة المقاطعة بمعدل نمو سكاني طبيعي في  بنحو  لكل ألف شخص، باستخدام
معدل الوفيات من المقاطعة المحيطة كاشغر، فإن الرقم يعادل نسبة مواليد تصل إلى نحو  لكل

ألف شخص.

يتوافـق ذلـك مـع متوسـط الـولادات لكـل امرأة، فتنجـب المـرأة الواحـدة هنـاك نحـو  أو  أطفـال في
حياتها الإنجابية، في ذلك الوقت كان مسموحًا للقرويين الإيغور بإنجاب  أطفال وكان المسؤولون

يتسامحون مع الولادات الإضافية للحفاظ على السلام الاجتماعي.

أبلغت باتشو في  عن معدل مواليد . لكل ألف شخص، وهو رقم
من أقل معدلات المواليد في أي مكان في العالم، هذا الانخفاض لا نراه حتى في

أوقات الحرب

في وقــت الغــداء وســط الأســبوع يمكنــك مشاهــدة نتــائج طفــرة الخصوبــة تلــك في مدينــة بــاتشو
الرئيســية، فتحــت مراقبــة الشرطــة المســلحة – حيــث شهــدت المدينــة أعمــال عنــف عرقيــة مميتــة في
 – يمكنك أن ترى سيلاً من أطفال الإيغور خارجين من المدارس الابتدائية والمتوسطة يرتدون
كشــاك ياضيًــا موحــدًا والأوشحــة الحمــراء الخاصــة بمنظمــة “الــرواد الشبــاب”، بعــد مرورهــم بأ يًــا ر ز
اللحــم المشــوي والخبز المســطح علــى الفحــم يحيــون مــراسلاً أجنبيًــا بلهجــة مانــدرين (اللغــة الرســمية

للصين) ثقيلة.

هذه الحشود المبهجة تثير قلق الباحثين الصينيين، فقد كتبوا أن سكان الإيغور الشباب يستنزفون
إمدادت المياه جنوب شينغيانغ، ويجهدون سوق العمل ويهددون استقرار المنطقة الحدودية.

في  أصدر قادة الحزب الشيوعي الأوامر بحملة ضد المواليد غير القانونيين، ورصدوا مكافآت



مالية للسكان المحليين الذي يبلغون عن المواليد غير القانونيين، لكن حتى الولادات القانونية كانت
ــاتشو بســيطرتها علــى النمــو المفــرط ــانون الثــاني  تفــاخرت حكومــة ب مســتهدفة، ففــي يناير/ك

للسكان.

بحلول  انخفض معدل المواليد من  إلى  لكل ألف شخص، وهو انخفاض غير مسبوق
في  ســنوات فقــط، المثــير للدهشــة أن بــاتشو أبلغــت في  عــن معــدل مواليــد . لكــل ألــف
شخص، وهو رقم من أقل معدلات المواليد في أي مكان بالعالم، هذا الانخفاض لا نراه حتى في أوقات

الحرب.

ير بشــأن التعقيــم الإجبــاري مضللــة قــالت لي شياوشيــا عالمــة اجتمــاع حكوميــة في شينغيــانغ إن التقــار
ومجـرد افـتراء وتشهـير، في مقـال كتبتـه للإعلام الحكـومي في شهـر يناير/كـانون الثـاني، اعترفت أنـه بين
 وبعد تنفيذ القواعد بشكل صارم انخفض معدل مواليد شينغيانغ بنحو و  عامي

ألف في العام.

تحصل الأمهات من جماعة الهان الصينية على إعانة مالية وإجازة رعاية
إضافية ومسحوق حليب مجاني.

كــدت أن النســاء القرويــات مــن الجماعــات العرقيــة وافقــن علــى التعقيــم بشكــل لكــن الســيدة لي أ
كــثر عنــد رغبتهــن في عفــوي، وحصــلت بعضهــن على مكــافآت تصــل إلى  آلاف يــن ( دولارًا) أو أ
الخضوع لعمليات ربط قناة فالوب قبل استهلاك حصتهن القانونية من الإنجاب، كما أضافت أن
يــن مــن أغلال التطــرف الــديني، والآن أصــبح الهــان الصــينيون والإيغــور المســؤولين حــرروا عقــول الآخر

يتبعون نفس القواعد، ما يعني ولادات أقل وأفضل.

حالات الحمل ليست متساوية
تحـكي الوثـائق الرسـمية قصـة مختلفـة، أسـس فيلـق شينغيـانغ للإنتـاج والبنـاء مدينـة صـغيرة تُسـمى
تيمينغوان، تأسس “بينغتوان” – الاسم المعروف لهذا المشروع شبه العسكري – عام  لزراعة

تلك السهول القاحلة وجلب المستعمرين الهان.

أعلنــت المدينــة العــام المــاضي عــن حاجتهــا لضبــاط شرطــة مساعــدين علــى أن يكونــوا مــن قوميــة
الهان ووعدتهم برعاية طبية تصل إلى  آلاف ين إذا أردوا إنجاب طفل ثان، يوصي وانغ جيان –
إحصائي من الفرقة السادسة في بينغتوان وأحد باحثيها – بضرورة تشجيع الفيلق للمجندين الهان

على إنجاب المزيد من الأطفال مع تحديد ولادات الأقليات العرقية.

ــديه بجــوار البركــة ــوان – يلعــب الأب مــع ول ــديرها بينغت ــة ت كــبر مدين ــة شيهــزي – أ في حديقــة بمدين



يــادةً عنــد إنجــابه الطفــل الثــاني، بينمــا تقــول أم مــن الهــان والأشجــار ويتــذكر كيــف منحــه المســؤولين ز
الصــينية وهــي تحمــل طفلهــا الثــاني علــى ذراعهــا أن تلــك الــولادة منحتهــا إعانــة ماليــة وإجــازة رعايــة

إضافية ومسحوق حليب مجاني، وأضافت “إنهم يشجعوننا على إنجاب الطفل الثاني”.

هــذه المعــايير المزدوجــة فاضحــة لمعجــبي الصين ومنتقــديها علــى حــد ســواء، فالحقــائق عــادة مــا تكــون
أشياء عنيدة وجامحة.
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